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الصـورة التي في ذهن الناس عن
الارهـــــــاب لاتــتـعـــــــدى في غـــــــالــب
الاحـوال صـورة الملثـم والبنـدقيـة
والــتفجـيــرات الـتـي لاهـــدف لهــا
سوى تـدمير هذا البلد وحرمانه
من وارداته الاقـتصـاديـة وافـشـال
ــــــــــة ــــــــــاســــي ــــــــــة الــــــــســــي الــــتـجــــــــــرب
والـــديمقـــراطـيـــة الجـــديـــدة فـيه،
ومــايتــرتب علـى هــذا الفـعل من
انعكـاسات اقـتصاديـة واجتمـاعية
ـــــــــة، ارتـــبـــــطـــت مـفـــــــــردة اخـلاقـــي
الارهـــاب حـصـــراً بهـــذه الـصـــورة،
وغـابت عن ذهـننا صـوره الاخرى
الـتـي لاتقل نـتـــائجهـــا الكــارثـيــة
عـــن نـــتــــــــائـج الـفـعـل الارهــــــــابـــي
بـصـــورته الـكلاســيكـيـــة المـتعـــارف

عليها.
-فـمـــاذا بــشــــأن اشكـــال الارهـــاب

الاخرى؟
قـــد يبــدو الـســؤال غـــريبــاً بعـض
الـشيء لكن الحقـيقة غـير ذلك،
فـالـشعب العـراقي لايـزال يعـاني
اشكـــالاً عـــديـــدة للارهـــاب، قــسـم
مـنهـــا، نـتـــاج المـــرحلـــة الــســـابقـــة
والقــسـم الاخــر افـــرزته الاوضــاع

الجديدة في البلاد.
لـنــــأخـــــذ الفـــســــاد الاداري مــثلاً
الـذي  بـتتــدئ حلقـاته في دوائـر
الـدولة من مـوظف الاستعلامات
ولانـعــــــــرف الــــــــى أيـــن تـــنـــتـهـــي؟
ولاتفــوت المـــواطن يـــوميــاً، قــراءة
فـضـيحــة مــاليــة في هــذه الــوزارة
او تلـك حــتــــــى تــــــرسخــت لــــــدى
المـواطـن قنـاعـة، بــأنه لن يــسمع
جــــــوابـــــــاً لالقــــــاء تحــيــتـه علــــــى
مـــــوظف الــــدولــــة دون ان يـــــدفع
مــبـلغــــــاً لقـــــاء ذلـك!! واصــبحــت
هــــذه الــــسلــــوكـيـــــات والفــضـــــائح
تحـــــــدث علــنــــــاً مــن دون اي رادع
مـهــنــي اوقـــــــانـــــــونــي او اخـلاقــي،
والامثلـة لايمكـن حصـرهـا، ذلك
انهـــــا بـــــدون مــبـــــالغـــــة اصــبحــت
واحــــــــــــدة مـــــن حـقــــــــــــائـق عـــــمـل
مــؤسـســات الــدولــة، ورائحــة هــذا
الفـسـاد )الارهـاب( تــزكم الانـوف
ويــجـــــــــــــري كــل ذلـــك مــع ســـــبــق
الاصــــرار والـتــــرصــــد. في احــــدى
الـوزارات مـثلاً، تم التعـاقـد علـى
شــــراء مكـــائـن لاحـــدى دوائـــرهـــا
ـــــــــون ـــــــــونـــين ونـــــصـف المـلـــي بمـلـــي
وبــــالــــدولار الامــــريـكـي، وقــــدمـت
اللـجنــة الفـنيــة تقــريــرهــا بعــدم
صلاحـيــة هـــذه المكــائـن، الـتـي لا
يمـكن الاستفـادة منهـا كليـاً لكن
ـــــــــى ـــــــــر اصـــــــــر عـل ـــــــــوزي وكــــيـل ال
اسـتـيـــرادهـــا، وحــســب معلـــومـــات
خــاصــة، فــان هــذه المكـــائن، ثـبت
عــــطـلـهـــــــا وبـكـل كـفـــــــاءة مـع اول
اســـتـخــــــــدام لـهــــــــا، وزارة اخــــــــرى
لايـــصحـــــو مفـتـــشهـــــا العــــام مـن
نومه الا وقد وجد امامه ملفات
عــــــــديــــــــدة مـــتـخـــمــــــــة بــــــــالادلــــــــة
والــبــــــراهـــين علــــــى اشـكــــــال مــن
الفــســاد والــرشــوة. دائــرة اخــرى
لايـتـم اعـــادة المفـصــول سـيــاسـيــاً
الـــيهــــــا الا بخــمــــســمــــــائــــــة دولار

والقائمة تطول.
الارهـــــــاب الاعـلامـــي مـــثـل آخـــــــر
للممـارسات الـتي ترهـبنا دون ان
نــسمـيهــا، ونــدرجهـــا دائمـــاً تحت
خطـة الحـريـة الـفضفـاضــة التي
ـــــــــر مــــن ســــبـل ـــــــــا الــكــــثــــي اضـعــــن
ممـارسـتهـا الحـضـاريـة الـسلـيمـة
واذا اســتــثــنــيــنـــــــا الفـــضــــــائــيــــــات
العـــربيــة فلــسنــا بــأصحــاب دالــة
ــــــــرامـجـهــــــــا ــــــــى مـــن يـــــضـع ب عـل
الاعلامــيــــــة فــــــان الـكــثــيــــــر مــن
صحـفنــا ومحـطــاتنــا الفـضــائيـة
العراقـية الاسم، يـسوق اليـنا كل
ساعة  افعال الارهاب الاجرامية
بـايحاءات بطوليـة او تبريرية في
اقل تقـــديـــر، ويمـتـنع حـتـــى عـن
تــسـمـيـتهــا بــالــصفــة الـتـي تلـيق
بهـــا، ولاأعلـم كـيف يفــســر نــشــر
بـيـــان مع مخـطـــوف مع تهــديــد
بالـذبح، دون تـسمـية هـذا العمل
بـــــالإرهـــــاب مـــثلاً، وتـــــارة اخـــــرى
تــــطلـق علـــــــى افعــــــال ارهــــــابــيــــــة
مـشابهـة تسمـيات العـمل المسلح،
او المتمـردين، المقـاتلين الـعرب أو
المتـسللين الاجـانـب.. الخ: اليـس
إرهـــابـــاً نفــسـيـــاً إشـبـــاع المـــواطـن،
بــالإعلام المتـشــائم، الــذي لايكف
لحـــظــــــة واحــــــدة الحــــــديــث عــن
ــــــــة ــــــــة المحـــتـــمـل الحــــــــرب الاهـلـــي

والصراع الطائفي المزعوم!!
والـكــثــيـــــر مــن اشـكـــــال الارهـــــاب
الفــــاعل وغـيـــر المـنــظــــور نعـيـــشه
يــوميـاً هـو خــارج سيـاق الارهـاب
الذي تعـارفنا علـيه، اننا بحـاجة
الـى دراســة نفــسيـة مـعمقــة لمثل
ــــــــــــوضــــــــــــوع والخــــــــــــروج هــــــــــــذا الم
بـاستنتـاجات تـساعـدنا عـلى فك
ــــــــوع ــــــــود هــــــــذا الـــتـــن بـعـــــض قـــي
الارهــــابـي، بــــدلاً مـن ان تــــواصل
الهــرولـــة كل لحـظــة وراء اخـبــار
ـــــــــارات ـــــــــذبـح والــــــــســــي ـــــــــوت وال الم

المفخخة.
وبكل وضـوح اقول: نحن بـحاجة
الـى عمل شامل متكـامل لمحاربة
الارهـــــاب بجــمــيع صـــــوره حــتـــــى
نــسـتــطـيـع ان نخــطـــو بـــالاتجـــاه
الـــــــصـحـــــيـح ونـحــــــــــــو الـهــــــــــــدف

الصحيح.
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تحت الضوء

الأشكال الأخرى
للإرهاب

عامر القيسي
جزيرة كونكريتية

مـشهـد مـثيـر لحـاويـة ازبـال فـارغـة
ونــظــيفـــــة داخل المجــمع بـــــرغــم ان
الازبـــــال تمـلأ كل زاويـــــة فــيه، لـكــن
هــــذه الحــــاويــــة الـنــظــيفــــة عــــزلـت
نفـــسهـــا بمحـيـط مـن المـــاء الآسـن،
وغــدت اشـبه بجــزيــرة كـــونكــريـتـيــة

وسط بحيرة كبيرة.
المــــدرســــة المجــــاورة لهــــذه الــبحـيــــرة
أشــبـه بهـــــور ضـحل بــــســبــب المــيـــــاه
الآسـنــــة ايــضــــاً، الاســــاتــــذة وضعــــوا
احجــــــاراً لمــــــرور الــــطلــبــــــة، والـعفــن
الاخـضـــر يغـطـي هـــذه المــســطحـــات
المــائيـة بمـا يـؤكــد عمـرهــا الطـويل،
لكن المـاء الآسن يستمـر في التوسع
مع اتـســاع خطــواتنـا داخـل المجمع،
فهــو يـحيـط بــالـعمــارات ويــستـعمــر
السـاحـات المتـروكـة، هنـاك تلال من
الـتــــراب تغــطـي الاسـفلـت المخــتفـي
تحت المـاء، نـعبــر علـى هـذه الـتلال
لعــــــدم وجــــــود ممــــــر آخــــــر، قـــصــب
ونـبـــــاتـــــات وحـــشـــــائـــش مـتــطـــــاولـــــة
واطفـــال يلعـبــون في هــذا المــشهــد..
أزبـــال مـتـنـــاثـــرة وجـــدران مــشــبعـــة
بـالـرطـوبـة.. و )شقــة للبـيع.. شقـة

للبيع( تجابهك في كل مكان.
)امانة بغداد لم تفعل لنا

شيئاً( 
يقـول ابو كـرار العبودي احـد سكنة
المجمع جـوابـاً علـى سـؤالـي له عمـا
تقــــدمـه الاجهــــزة الخــــدمـيــــة لهــــذا
المجــــــمــع، ويــــــــضــــــيــف ان عــــــمــــــــــــــال
الـتـنــظـيف يـــأتـــون في الـــشهـــر مـــرة
لجــمـع الــنـفـــــــايـــــــات، فــنـقـــــــوم لـهــم
)بـــالــصلـــوات( ونغـــديهـم ونعـطـيهـم
نقــــوداً.. ولكـنهـم لايـتـمـــون عــملهـم
كـمـــــا يجـب، وســــرعــــان مـــــايغــــادرون

ليغيبوا غيبة طويلة.
يقــول ابــو كــرار بـفتــور ويــأس: لقــد
مللنا ياأخي من المراجعات.. لاأحد
يــريــد مـســاعـــدتنــا.. لااحــد يـكتــرث

للناس في هذا البلد!
مشكلة مزمنة

ســـألنـــا عن مـختــار المجـمع فقــادنــا
أحـدالـشبـاب الـى حسـينيـة تتـوسط
المجـمع الـــسكـنـي، وهـنـــاك الـتقـيـنـــا
الـــســيـــــد جــبـــــار كـــــاطع أمــين شـقق
الحـبيـبيـة الـذي أوجــز لنـا المـشـاكل

التي يعانون منها، قائلاً:
شقـق مجــمع الحـبـيـبـيــــة الـــسـكـنـي
انجـزت مـن قبل شـركـة فـرنـسيـة في
حـــــــدود عـــــــام 1984 وبمـــــــواصـفـــــــات
حــــديـثــــة، لـكـن حــــال هــــذا المجــمع
تـــــدهـــــور مــنــــــذ 1991، اذ انقــــطعــت
الخــدمــات ومــشكلــة المجــاري والميــاه
الآســنه مـــشـكلــــة قــــديمــــة ولـيـــسـت
وليـدة اليـوم، ولكـنها مـتفاقـمة الان
خـصـــوصـــاً مع بـــروز الامـــراض بـين

العوائل.
والمــشكلــة تــزداد تعـقيـــداً مع حلــول
فـــضل الـــشـتـــــاء إذ يغـــــادر اصحــــاب
الـشقق الارضيـة مسـاكـنهم لـدخـول

المياه اليهم.
ويقـــــول الـــسـيـــــد جـبـــــار كـــــاطع: ان
مراجعاتهم للامانة لم تنفع بشيء
اذ تـتـحجج )الأمــانـــة( بعــدم وجــود
الـسيــارات الصــاروخيـة الـتي تـسلك
المجــــاري.. واعـتـمــــد سـكــــان المجــمع
ولفتـرة طـويلـة في تـسـليك المجـاري
علــى العمـال الــذين يـستقـدمــونهم
بـــــــأجـــــــرة.. ويـــــســتـخـــــــدمـــــــون ادوات
ووسـائـل بسـيطـة في عـملهم الـى ان
حـــدثـت كـــارثـــة قـبـل أشهـــر.. حـيـث
مـــــات عـــــاملان احـــــدهـمـــــا مــصـــــري
الجـنــسـيـــة داخل المـنهـــول الـــرئـيــس
اثــنـــــاء عــمـلهـــــا خــنقـــــاً بــــــالغـــــازات،
وتـوقف النـاس بعـدهـا عن عمل اي

شيء لحل هذه المشكلة المزمنة.
ذمة وضمير

ويخــبــــــرنــــــا الـــــشـــيخ ابـــــــو محــمــــــد
الــســودانـي إمــام جـــامع وحــسـيـنـيــة
شقق الحـبـيـبـيـــة انه ذهـب، ولاكـثـــر
مـــن مــــــــــرة مـع عــــــــــدد مـــن رجــــــــــال
المــنــــطقـــــة الــــــى بلـــــديـــــة 9نــيــــســـــان
للمطـالبـة بسيـارة صاروخـية تـعالج
مشكلة المجـاري ولكن البلدية كانت
تـــــــرد في كـل مـــــــرة بـــــــالـقـــــــول انـهـــــــا

)الآليات(.
لـكــن المفــــارقـــــة-يقــــول الـــشــيخ أبــــو
محمد: أننا حين اخبرنا الاميركان
بــالمــوضــوع ســارعــوا لاخــراج سـيــارة
صـاروخيـة لنـا ومن البلـدية نفـسها
وتبـين لنــا بــالمـلمــوس ان الــسيــارات

غير عاطلة!.
وهـنـــا يـتـــأسف الــشـيخ ابـــو محـمـــد
لـلحــــال الـــــذي وصل الــيهـــــا بعــض
العـــــاملـين في الــــدوائــــر الخــــدمـيــــة

ـ

قــطـــاع )ه ه أ( المجــــاور.. لكــنهـم في
الـنهايـة اخبـرونا بـان الامر مـتوقف
علــــــى ســــــاحــــــة كـــــــرة القــــــدم الــتــي
يـريدون انـشاء المـشروع عليهـا، التي
يـــــــرفــــض اصـحـــــــابـهـــــــا حــتـــــــى الان
اســـتـخــــــــراج المـلـعـــب، كــــــــذلــك فــــــــان
مجــــاري قــطــــاع )ه ه أ( هـي ايــضــــاً
مـســدودة وتقـــذف بميــاههـــا الآسنــة

نحو المجمع السكني!.
مــشـكلــة المجــاري تــرتـبـط بمــشـكلــة
اخــــرى اخــطــــر، هـي قــضـيــــة مـيــــاه
الـشــرب، فــالانـبــوب الــرئـيـس الــذي
يخرج من محطة الضخ في المجمع
الـى الشقق يمـر عبـر الميـاه الثقـيلة
وحــين نقـــــول المــيـــــاه الــثقــيلــــــة فلا
نعـني بهـا ميـاه الغـسل فـقط وهـذا
الانـبــــوب الــــرئـيـــس يعــــانـي الـتــــآكل
والتكسـرات في أكثر من مـوضع لذا
تــــدخل المـيـــاه الـثقـيلـــة دائـمـــاً الـــى

الانبوب وتلوث مياه الشرب.
ويخـبرنـا الحاج عـبد الامـير جـلوب
ان تقــاريــر المخـتـبــرات الـتـي اخــذوا
اليهـا بعـينــات من هـذا المــاء، تثـبت
بـــــــأنه مـــــــاء ملــــــوث وغــيــــــر صـــــــالح

للشرب.
ومــايــؤكـــد كلام الحــاج عـبــد الامـيــر
اننــا شــاهــدنــا داخـل بنــايــة المـضخــة
عــــــــــدداً مــــن ســكــــــــــان المجــــمـع وهــــم
يـحملــون الاواني لمـلئهــا من الخـزان
الـــرئـيــس مـبـــاشــــرة لانه لـم يـتلـــوث
بعد، واخـبرونـا بانهـم ياخـذون بهذه
الطريقـة مايكفيهم للـطبخ والشرب

في الاقل.
ويخـبــــرنــــا الحــــاج عـبــــد الامـيــــر ان
مـستـشفــى الحميـات في الـزعفـرانيـة
شهــد خلال الـفتــرة المــاضيــة دخــول
عــــوائل كــــاملــــة مـن المجــمع بـــسـبـب
مــــرض الـكـبـــــد الفــــايــــروسـي الــــذي

سببته المياه الملوثة!.
والملاحظ ان المضخة لاتضخ للناس
سوى ساعتين في اليوم.. في الصباح
وفي المـــســــاء، وحـين ســــألـنــــا حــــارس
المـــــــضـخــــــــــــة قــــــــــــال: ان ذلـــك لاجـل

المجاري!!
وبــرر كلامه بــالقــول: اننــا لــو نـضخ
علــــــى مــــــدار الــــســــــاعــــــة فــــســيـكــــــون
استهلاك الماء اكثـر وتتفاقـم مشكلة
المجـاري اكثر ممـا هي عليه الان ثم
ان امكانـية الخـزان لاتتـحمل الضخ
علـى مـدار السـاعـة.. ذلك ان الـدفع
الــذي يــأتـينـــا من مـصفــى 9نــسيــان

غير كاف.
وعنـد هـذه الـنقـطــة نكــرر الكـليـشـة
المملـة والـرتـيبــة.. فهنـاك مـراجعـات
كــثــيــــــرة لــتـــنقــيــــــة المــيـــــــاه.. واصلاح

الانبوب الرئيس ولكن دون فائدة!
ولكن..

مـاالـذي تبقـى لنـا قبل الخـروج من
مجمع الحبيبية السكني؟

اشـيــاء كـثـيــرة لـيــس اقلهــا الجــرذان
الـتي تــروح وتغــدو بـكثــافــة في بـيئــة
بـدت طبيعية لـتكاثرهـا، والناس هم

)المتطفلون!( عليها.
لـيـــس اقلهـــا ان الـــرطـــوبـــة العـــالـيـــة
بـــسـبـب المـــســطحــــات المــــائـيــــة حــــول
الــشقق تــزيــد مـن نــسـبــة الامــراض
كـــــذلـك، فــــــان محـــطـــــة المجـــــاري في
المجــمع تعـــانـي مـن عـــدم الـصـيـــانـــة
وتشتـغل لساعتـين في الاسبوع فقط
لعــدم تــوفـــر )الكــاز( ولـتقــادم عـمــر

المحطة وعطلاتها الكثيرة.
ولــم يــبخـل علــيــنـــــا سـكـــــان المجــمع
بحكايـة عن هذه المحـطة فقـد عمد
الـنــظــــام الـــســـــابق الــــى )اســتلاف!(
مــضخـــة مـن المــضخـتــين اللـتـين في
المحـــطــــــة مـــن اجل مــــشـــــــروع )نهــــــر

القائد( السيء الصيت.
الـوقت الذي كـانت فيه هـذه المحطة
تعانـي تدني الكفـاءة وطفح المجاري
في المجــمـع.المــنــــظـــــــر الاخــيـــــــر كـــــــان
للبالكـونات الحديـدية السـاقطة من
الـــــشـقـق بـــــســـبـــب الـــتـقـــــــادم وعـــــــدم
الــصـيـــانـــة وبــسـبـب الـــرطـــوبـــة مـــرة
اخرى.شخصياً لو كانت لي شقة في
هـذا المجـمع لـبعـتهـا فـوراً وبــأبخـس
الاثــــمــــــــــان، ولــــبـحــــثــــت عــــن دائــــــــــرة
)رسـميــة( مهجــورة او ارض متـروكـة
لـبـنــــاء بـيـت بـثـمـن الـــشقــــة، فــبعــــد
)جهـــاد ونــضـــال( هـــؤلاء الـنـــاس في
المجـــمـع وطــــــــــرقـهـــم لــكـل الابــــــــــواب
)الـرسمية لحل ازمـتهم المستـعصية(
مــالــذي يفـعله تحـقيـق صحفـي لن
تقـرأه امانة بغداد حتماً ولا الدوائر
المعنية ولابلـدية يحمل اسمهـا يوماً
لــتغـيـيــــر يـبــــدو انهــــا لـم تـــسـمـع به
ولعلها تعتقد انها مازالت في العهد

المباد.ولكن.. عل وعسى.

OK!
اضــافــة الــى مــاذكــره الاستــاذ ستــار
احمــد علـمنــا ان سكــان المجـمع في
ذهابهم وعـودتهم من السوق يمرون
بــســاحــة المــدرســـة للفــرار مـن المــاء
الآسـن... ويتخـذون مـن فتحـات في
الــسيـاج ممـرات لـذهــابهم وايــابهم.
وهـذا مـايـضعف الجـانـب الامني في
المـدرسة، كمـا ان الكثير مـن الطلبة
يـــتغــيــب عــن المــــــدرســــــة في مــــــوســم

الامطار.
وقـبل ان نغــادر الاستــاذ أخبــرنــا ان
شــركـــة بكـتل الــشهـيــرة جــاءت الــى
ـــــــــــــدرســـــــــــــة مـــــن اجـل انــــــــــشـــــــــــــاء الم
الـكهــــربــــائـيــــات وتـــسلـيـك المجــــاري،
لـكنـهم انجـــزوا الكهــربـــائيــات فقـط
وصبغوا المدرسة وحين طلبنا منهم
انـــــشـــــــاء )بـــــــالـــــــوعـــــــة( عـلـــــــى الاقـل
للــمــــــرافق الـــصحــيـــــة مــــــاطلـــــوا في
المــوضــوع.. وتــركــوا مــشكلــة المجــاري
عـلى حـالهـا.. ثم كتـبوا (Ok(عـلى
البـاب المكسـور للمـدرسة دلالـة على

انهم انجزوا عملهم ثم غادروا.
مياه غير صالحة للشرب

وفي مــشـكلـــة المجـــاري نفــسهـــا قـــال
المـواطن عـباس حـسين المـوسوي: ان
سـكـنــــة المـنـــطقــــة راجعــــوا الامــــانــــة
وبلـــديـــة 9نـيــســـان مـن اجـل سحـب
المـــاء الآسن وقــال المـســؤولــون فـيهــا
انهـم يـنـــوون القـيـــام بهــذا المــشــروع
لـسحب الميـاه من المجمع بمحـركات
سحب خارجيـة ودفعها الى مجاري

ـ ـ ـ

ولاهم يحـزنــون.. المطلــوب التجـوال
فقــط في احيــاء بغــداد وضــواحـيهــا
وتسجيل وقـائع لاتحصى، ولايجمع
بيـنهــا ســوى انهــا وقــائع أغـــرب من
الخيال! ومـن اراد زيادة في التغريب
فـعلــيه ان يــتجــــول في المحــــافــظــــات

الجنوبية على وجه التحديد!!
تلاميذ وأمراض

ويــستــرسل الاستــاذ ستـار قــائلاً: ان
التلاميذ يأتون الـى الدوام بصعوبة
لان الــبــــــاب الــــــرئــيـــــس لمــــــدرســتــنــــــا
)مدرسة الفاروق الابـتدائية( مطوق
بـــالمـيـــاه الاسـنـــة ولــــذا فهـــو عـملـيـــاً
مـلغى، وقـد هدمـنا جـزءاً من سـياج
المـــــدرســــــة لعــبـــــور الـــطلــبــــــة والملاك
التـدريـسي واذا زرت المـدرسـة ستجـد
ان الــعــفـــــن الاخــــــــضــــــــــــــر يــغــــــــطـــــي
المــســطحـــات المـــائـيــــة القــــذرة في كل
مــكــــــــــان، وقــــــــــد سـقـــــط عــــــــــدد مــــن
الـتلاميـذ في هـذا المـاء وعلـق العفن
الاخــــضــــــــر بــــــــوجــــــــوهـهـــم ودخـل في
عـيــــونهــم، وخلال المـــوسـم الـــدراسـي
الــســـابق.. زادت الاصــابــة بــالجــدري
المــائي في المـدرســة لتـشـمل اكثــر من
نــــصف عــــــدد الـــتلامــيــــــذ، وكــــــذلـك
اصيـب ربعهـم تقـــريبــاً بمــرض )أبــو
صفار( وكذلك عدد من المعلمين في
المدرسـة وهذه ليست مشكلة مدرسة
الفــاروق فحــال مــدرســة مــسلـم أبن
عقـــيل مــــشــــــابهـــــة والمــيـــــاه الآســنـــــة

تغطيها تماماً.
ومــــــايــــــزيــــــد الـــــــوضع ســـــــوءاً-يقــــــول
الاستــاذ ستـار: ان المـرافق الـصحيـة
في المـدرسة ملغـاة بسبب عـدم وجود
المــــــــاء او المجــــــــاري، لــــــــذا يــــضــــطــــــــر
الـتلامـيــــذ للـــذهـــاب الـــى مـنــــازلهـم
لقـــضــــــاء الحــــــاجـــــــة والعــــــودة الــــــى

المدرسة.
وفــــــوق هــــــذا وذاك فــــــان الـــــــرائحــــــة
العفنة لاتغـادرك على مدار الـساعة
يقـــول الاسـتـــاذ سـتـــار ذلك ويــطلـب
مني ان اثبت الجملـة التالية واؤكد
عليهــا ان التلـميـذ القـادم الـى هـذه
المــــدرســـــة للـتـعلـم يــتحـــــول في واقع
ــــــــــــى الحــــــــــــال مـــــن حـــــــضـــــن امـه ال
ــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الخيسة(!!
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مـطـبق؟ مم تخــاف؟ ولمـــاذا نتـشــدق
بالحرية والديمقراطية أذن؟

ولـكن هــذا مــوضــوع طــويل يـبعــدنــا
عـن المشكلـة التي بين يـدينـا، ثم ان
معلم التـربية الاسلاميـة في مدرسة
الفـــاروق الابـتـــدائـيـــة سـتـــار احـمـــد
ابــراهـيـم تحــدث معـنــا بــاسـتفــاضــة
حين التـقينـاه ببـاب المـدرسـة وقـادنـا
الـــى شقـته الارضـيـــة القـــريـبـــة مـن
المــــدرســــة والمـــــرشحــــة حـــسـب قـــــوله
للـفيضـان بـالميـاه الاسنـة خلال هـذا

الشتاء.
بيت فوق منهول!

يقــــــول الاســتــــــاذ ســتــــــار: ان مــيــــــاه
المجــاري تـنــز مـن أرضـيــة الـصفــوف
والقـــــاعــــــات ومخـــــزن الـكــتـــب علـــــى
الــدوام والمــشـكلــة هــذه إضــافــة الــى
بحـيــرات المــاء الآسـن في الــســاحــات
وحـول المدرسـة مشـكلة مـزمنـة تعود
الــــى بــــدايــــة الـتــــسعـيـنـيـــــات ولقــــد
اضـطررنـا لتـوزيع طلبتـنا في احـيان
كـثـيـــــرة علــــى مــــدارس اخــــرى حـين
تـفيـض القـاعـات والـصفــوف ويغـدو
مـن المــســتحـيـل القـيــــام بعــملـنـــا في

هذا الوضع.
ولقــد اضطـررنـا، كـمثـال علـى ذلك،
الـى الـدوام في مـدرســة النجـاة بعـد
الـظهر لـسنـة كاملـة، وهجرنـا بنـاية
هـذه المـدرسـة. لقـد رفعنـا عــدة كتب
الى وزارة الـتربـية بهـذا الصـدد قبل
سـقـــــــوط الـــنــــظـــــــام وبـعـــــــده، ولـكـــن
الاجـــراءات الـــروتـيـنـيـــة مـــابـين وزارة
الـتربية وامـانة بغداد لاتـوصلنا الى
نـتيجـة، وآخـر كتـاب رفعنـاه.. هـمش
المـديـر العـالم في أمـانـة بغــداد عليه
بعــبـــــــارة )تعـــــــالج المــــشــكلــــــة فــــــوراً..
ويعــــاقـب المـــــوظف بـــشــــدة في حــــال
المخــــالفــــة( ولكـن لــم يحــصل شـيء
فقـــــد وصلـنــــا الــــى المـــــوظف فـكــــان
جـــوابه: ان المـنهــول الــرئـيــس الــذي
يمكـن ان تعـــالج المــشـكلــة مـنه بـنــى
علــيه )جــمـــــاعـــــة الحـــــواســم( بــيــتـــــاً
ولانـــــســـتــــطـــيـع لـــــــذلـك فـــتـح هـــــــذا

المنهول!!
هــذه هي الـواقـعيـة الـسحـريـة الـتي
ابـدع فيهـا روائيـو اميـركـا اللاتـينيـة
اعـتمــاداً علــى مخـيلاتـهم الخـصبـة،
ولـكن عنـدنـا لايتـطلب الامـر خيـالاً

ويتسـاءل: أليس المفـروض ان يكون
ابـن البلــد اكثـر حـرصـاً مـن المحتل

والاجنبي على خدمة أبناء بلده.
الـشيخ الـسـودانـي أخبـرنــا أيضـا ان
مكتـب الشهيد الصـدر قدم خدمات
كـثـيـــــرة للــمجـمـع، فقــــد اسـتــطــــاع
تـــوفيــر الغــاز لـلنـــاس هنــا، وكـــذلك
قــــــام افــــــراده بــــــاكــثــــــر مــن حـــملــــــة
تـنــظــيف.. خــصــــوصــــاً في المــــدارس
الأربع في المجمع وقـد حصلـوا على
كتـب شكــر من ادارات هـذه المـدارس
برغم ان هذا يقع في صميم واجب
الـــدوائـــر الخـــدمـيـــة الـتـي لا تقـــوم

بعملها حسبما يجب.
)اننــا نــريــد الــذمــة والـضـميــر.. في
خـــدمـــة هـــؤلاء الـنـــاس، واتمـنـــى ان
تــسـمـع الجهـــات المــســـؤولـــة صـــوتـي
لانـتـــشــــال هــــذا المجــمع مـن حـــــاله

المزرية(.
مدارس تعاني وأفواه

مكممة
مــــدرســــة ثــــانــــويـــــة للـبـنـــــات وثلاث
مـــــــــدارس ابـــتـــــــــدائـــيـــــــــة في مـجـــمـع
الحـبيبـية الـسكني كـانت لـها حـصة
مـن ازمــات المجـتـمـع ولكـن الملاكــات
التــدريــسيــة فـيهــا رفــضت الحـــديث
مـعنـــا عن هــذه الازمـــات بحجــة ان
وزارة التــربيــة منـعت المــدارس كلهــا
من استقـبال الـصحفيين والحـديث
مـعهـــم، قلــنـــــــا لهــم: انــنــــــا نــــــريــــــد
الــتحــــدث عـن المـــشــــاكل الخــــدمـيــــة
لهــــذه المــــدارس ولـيـــس لـنــــا علاقــــة
بقضـايـا التـدريـس او وزارة التـربيـة
كـلهــــــا، لـكـــنهــم قــــــالــــــوا: ومــن وراء
الـسـيــاج المــدرسـي- بــأنهـم يخـشــون

العقوبات الادارية وقطع الراتب.
0ومـن سـيــسـمع كـلامكـم حـتـــى لـــو
ملأتم الجرائد كلها عن مشاكلنا؟(
قـــــــــالـــت احـــــــــدى المـعـلـــمـــــــــات ذلــك،
مـضـيفــة سـببــاً آخــر للامـتنـــاع عن
الحـــديـث، وتـــركـت تـصـــريحهـــا هـــذا

دون توقيع باسم معين.
ومع يــأسنــا من الـدخـول الـى هـذه
المــدارس الـتـي تعــانـي مــشـكلــة المــاء
الآســن وطـفح المجـــــاري.. بـــــدا لــنـــــا
الامر بـالغ الغرابة.. فـما هو مغزى
اوامـــــــر كهــــــذه؟ لمــــــاذا تـــــسجــن وزارة
الــتـــــربــيـــــة مــنــتــــســبــيهـــــا في صــمــت

يعرضون شققهم للبيع هرباً من مشكلات )ليس( لها حل!

سكنة مجمع الحبيبية تحاصرهم بحيرات المياه الآسنة منذ 10 أعوام!
للذي يبحث عن شقة للبيع يمكنه الذهاب الى مجمع العمارات السكنية في الحبيبية
حيث سيجد العشرات من الشقق وقد كتب على جدرانها )شقة للبيع( ولكنه ان تحرى

عن اسباب رغبة اصحاب هذه الشقة في بيعها لن تعجبه الاجابة، فهذا المجمع السكني
الذي يحتوي على ألف شقة كان في منتصف الثمانينيات مكاناً للسكن العصري، ونموذجاً

للنظافة والتناسق مابين البنايات وساحات لعب الاطفال والمساحات الخضراء لكنه يبدو لمن
ينظر اليه الان اشبه بمقلع للنفايات ومكاناً لأزمة مياه طافحة عسيرة على الحل، وفوق

هذا وذاك بؤرة لأوبئة مازالت تصيب سكان المجمع والاطفال منهم بالذات.
اليأس يسيطر على الناس هنا، لذا ليس امام بعضهم من حلول سوى عرض شققهم

للبيع.

احمد السعداوي
تصوير:سمير هادي

-الكبد الفايروسي والجدري المائي يفتكان بالعوائل، وبلدية
)9نيسان( تتحجج بان آلياتها عاطلة برغم صلاحيتها!

-مراجعة
المواطنين لامانة

بغداد وبلدية 9
نيسان والدوائر

المعنية أوصلتهم
الى اليأس من حل

لأزماتهم
المستعصية!


